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تهديد متنام: الملايين من البشر في مرمى الأوبئة

ون بصعوبة إدارة الأمراض الفيروسية
ّ
خبراء دوليون يقر

 لنــدن – حــــذّر مجلــــس رصــــد التأهب 
العالمــــي، الذي شــــارك في تنظيمــــه البنك 
الدولــــي ومنظمة الصحــــة العالمية، من أنّ 
الأمراض الفيروسية ذات الطابع الوبائي، 
مثــــل الإيبــــولا والإنفلونــــزا والســــارس، 
يصعــــب إدارتها بشــــكل متزايــــد في عالم 
تســــوده النزاعــــات طويلة الأمــــد والدول 

الهشّة وظاهرة الهجرة القسرية.

أصـــدر المجلس تقريرا جـــاء فيه أنّ 
”خطر انتشـــار وبـــاء في جميـــع أنحاء 
عوامـــل  ”إنّ  حقيقـــي“.  خطـــر  العالـــم 
المـــرض ســـريعة الانتقال لديهـــا القدرة 
على قتـــل عشـــرات الملايين مـــن الناس 
وتعطيـــل الاقتصـــادات وزعزعـــة الأمن 

القومي“.
وأضاف أنّه رغم أنّ بعض الحكومات 
والوكالات الدوليـــة بذلت جهودًا لليقظة 
والاســـتعداد لتفشـــي الأمراض بشـــكل 
كبير، منذ تفشّـــي فيـــروس إيبولا المدمّر 
في الفترة التي تراوحت بين 2014 و2016 
في غرب أفريقيا، تظل هذه الجهود ”غير 

كافية على الإطلاق“.
هارلم  غـــرو  النرويجيـــة  ووصفـــت 
براندلانـــد، الرئيســـة الســـابقة لمنظمـــة 
الصحة العالمية والتي شاركت في رئاسة 
المجلس، المقاربـــات الحالية في التعامل 
مع الأمراض والطـــوارئ الصحيّة بأنها 

”حلقة من الذعر والإهمال“.
وأشـــار التقرير إلى وباء ”الإنفلونزا 
عام 1918، الذي أودى بحياة  الإسبانية“ 
حوالـــي 50 مليون شـــخص. اليوم ومع 
ســـفر أعداد هائلة من النـــاس على متن 
الطائرات على مســـتوى العالـــم يوميّا، 
يمكن أن ينتشـــر الوباء عبـــر الهواء في 
أقل من 36 ســـاعة ويقتل مـــا يقدّر بنحو 
50 مليـــون إلى 80 مليون شـــخص. كما 
يمكن أن يدمّر مـــا يقرب من 5 بالمئة من 

الاقتصاد العالمي.
ففـــي حالة حدوث وباء، ســـوف 
تنهار العديد مـــن النظم الصحيّة 
الوطنيـــة، وخاصـــة فـــي البلدان 

الفقيرة.
وقال أكسل فان تروتسنبرغ، 
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي 
عضـــو  وهـــو  الدولـــي  للبنـــك 
فـــي اللجنـــة، ”الفقر والهشاشـــة 
يزيدان من تفشّي الأمراض المُعدية 
ويساعدان على تهيئة الظروف المناسبة 

لانتشار الأوبئة“.
ويدعو تيدروس أدهانوم غبريسيس، 
المديـــر العام لمنظمـــة الصحـــة العالمية، 
الحكومـــات بأخـــذ العبرة مـــن الدروس 

التـــي لقنتنا إياها هـــذه الأوبئة. وطالب 
بضرورة ”إصلاح السقف قبل أن يتهاطل 

المطر“.
الحكومـــات  غبريســـيس  وطالـــب 
بالاســـتثمار في تعزيز النظـــم الصحية 
وتوفيـــر الأمـــوال اللازمـــة للبحـــث في 
وتحســـين  الجديـــدة  التكنولوجيـــات 
التنســـيق وأنظمة الاتصالات الســـريعة 

ورصد تطوّر الأوضاع باستمرار.
كما حذّرت منظمـــة الصحة العالمية 
في وقت ســـابق مـــن هذا العـــام من أن 
وبـــاء آخر مـــن الإنفلونـــزا -الناجم عن 
الفيروســـات المحمولـــة جـــوا- أمـــر لا 
مفرّ منـــه وقالت إنّه يتعـــينّ على العالم 
الاســـتعداد له. وهو ما أشار إليه تقرير 
نشـــره موقع دويتشه فيله الألماني، حيث 
تحتفـــظ الصحـــة العالميـــة بقائمة تضمّ 
أكثر الأمـــراض المُعدية فتـــكاً في العالم 
والتـــي لا توجد لها أدوية تقضي عليها، 
ومـــن بينها الإيبولا وفيـــروس ماربورغ 

وحُمّى لاسا وفيروس الزيكا.
وأحـــدث إضافة إلـــى هـــذه القائمة 
المرُعبة هي ما يســـمّى ”المـــرض إكس“، 
والذي –بحسب ما ذكر موقع ديلي ستار 
الإخبـــاري البريطانـــي– يعبّر عن عدوى 
ستحصل في المستقبل ولن يكون الأطباء 

على علم مسبق بها.
وطبقا للعلماء، فـــإنّ ”المرض إكس“ 
يمكن أن يتطور عن تحوّر في فيروسات 
الإنفلونـــزا، مثل التحوّر الـــذي أدّى إلى 

الإســـبانية  الحصبة  ظهور 
الفتاكة.

كما يمكن لـ“المرض 
إكس“ أن ينشأ عن 

تحوّر للفيروس المسبب 
لإنفلونزا الطيور. 

وبالرغم من أنّ هذا 
النوع من الفيروسات 

لا ينتقل سوى بين 
الحيوانات، إلا أنّ 

تحوّراً في التركيبة 
الجينية للفيروس 

قد تجعله قابلا 
للانتقال إلى البشر.

إمكانية أخرى لظهور ”المرض إكس“ 
هـــي من خـــلال نـــوع غير مســـبوق من 
الفيروسات، والذي ينتقل من الحيوانات 

للبشر.
كويك،  جوناثـــان  الدكتـــور  ويقـــول 
رئيس مجلس الصحة العالمي الأميركي، 

إنّ هنـــاك خطرا من أن يكـــون الفيروس 
هذا ســـريع الانتشـــار بين البشـــر، مما 

يصعّب مهمّة التعامل معه.
وللتعامـــل مع هذه الســـيناريوهات 
الخطـــرة، قامت منظمـــة الصحة العالمية 
بإدراجهـــا في قائمـــة الأوبئة، وذلك 
بهـــدف حثّ الـــدول على 
توفير المزيـــد من الموارد 
الأمـــراض  تلـــك  لبحـــث 
المحتملـــة وســـبل الوقاية 

منها.
تحدثت الكاتبة الأميركية، 
سونيا شاه، عن مسببات 
الأوبئة وانتقالها من 
الحيوان إلى الإنسان 
وطرق الاستعداد لها، في 
كتابها ”وباء: تعقب العدوى، 
من الكوليرا إلى إيبولا وما 

وراءها“.
على  أنّـــه  الكاتبة  أوضحـــت 
مدى الســـنوات الخمسين الماضية، ظهر 
أكثـــر من 300 مـــن الأمـــراض المُعدية أو 
عاودت الظهور في أراض جديدة، وبيّنت 
أنّ الخبراء حول العالم يستعدّون لوباء 

ممُيت ومخرّب.

كشفت شـــاه الحائزة على الكثير من 
الجوائز، كيف يمكـــن أن يحدث ذلك، من 
خلال رســـم أوجه التشـــابه بين الكوليرا 
-واحـــدة مـــن أكثـــر مســـببات الأوبئـــة 
والوفاة في التاريخ- والأمراض الجديدة 
اليوم. تتبعت شاه كل مرحلة من مراحل 
رحلة الكوليرا مـــن الميكروب غير الضارّ 
إلـــى وبـــاء متغيّـــر وقدّمت تقريـــرا عن 
مســـبّبات الأمراض التـــي اتبعت خطى 

الكوليرا.
وتقول شـــاه ”يمكن لخبـــراء الأوبئة 
فعـــل الكثيـــر لتحديـــد احتمال تفشّـــي 
الأمراض قبـــل وقوعها، علـــى الرغم من 
أن منعهـــا والقضاء عليها هما مشـــكلة 
أخرى“. وأضافت أنّ ”العلاقة بين البشر 
والأمـــراض والأوبئة والجوائح هي جزء 
من علاقة البشر مع الطبيعة وعلى البشر 

أن يتعلموا كيفية العيش معها“.
وبيّنـــت الكاتبة الأميركيـــة أنّ معظم 
مســـببات الأمراض المُعدية التي يُصاب 
بها البشـــر مصدرهـــا مـــن الحيوانات: 
فقـــد جلب الإيبـــولا فيـــروس يعيش في 
الخفافيش، والقردة جلبت فيروس نقص 
المناعة البشـــرية (بعد أن مـــرّ الفيروس 
بطفرة) وكذلك الملاريا وزيكا. أما الطيور 

والدواجن فهـــي مصدر إنفلونزا الطيور 
وغيرهـــا من أنـــواع الإنفلونـــزا، وكذلك 

فيروس غرب النيل.

وفسّـــرت أنّ تفشّـــي زيكا هو أفضل 
مثال على مســـبّبات الأمـــراض الجديدة 
الناشـــئة مـــن الحيوانـــات، ”لســـنوات 
عديـــدة عاش فيروس زيـــكا في الغابات 
الاســـتوائية في أفريقيا وآسيا وقد نقل 
القرود،  وخاصـــة  للحيوانات  العـــدوى 
وربمـــا حيوانـــات أخـــرى، ولكـــن مـــن 
النادر أن جاء بتواصل مع البشـــر. ليس 
واضحا حتى الآن ما السبب في التغيير 
ومـــا أدّى بالفيروس إلى الانتشـــار إلى 
وبين البشر. لكن من الواضح أنّ رحلات 

الطيران من العوامل التي ساهمت 
في ذلك“.

ــــــراء دولية من أنّ العالم يواجه تهديدا متزايدا لانتشــــــار  حــــــذّرت لجنة خب
الأمراض الوبائية التي قد تقتل الملايين وتُلحق الدمار بالاقتصاد العالمي. 
ونبّهــــــت اللجنة إلى ضرورة عمل الحكومات على الاســــــتعداد لهذا الخطر 

والتخفيف من حدّته.

 واشــنطن  – أفـــادت دراســـة أميركية 
حديثـــة أن تنـــاول الجـــبن يوميّا، ضمن 
النظـــام الغذائي، يحمي الأوعية الدموية 
مـــن التلف الناتج عن تناول مســـتويات 

عالية من ملح الطعام.
الدراســـة أجراها باحثـــون بجامعة 
ولاية بنسلفانيا، ونشـــروا نتائجها، في 
العـــدد الأخير من دوريـــة ”جورنال أوف 

العلمية. نوتريشن“ 
وأوضح الباحثون أنّ الصوديوم أو 
ملح الطعام معدن مهمّ للجســـم البشري 
إذا تمّ تناولـــه بكميـــات صغيـــرة، إلا أنّ 
الكثيـــر مـــن الصوديوم يرتبـــط بعوامل 
الخطـــر القلبيـــة الوعائية مثـــل ارتفاع 

ضغط الدم.
وتوصـــي جمعيـــة القلـــب الأميركية 
أن لا يزيـــد الصوديم عـــن 2300 ملليغرام 
(مـــا يعـــادل ملعقـــة صغيـــرة وأقـــل من 
ملح الطعـــام) يوميا، فيمـــا تبلغ الكمية 
المثالية حوالـــي 1500 ملليغرام للبالغين 

يوميا.
وللوصول إلى نتائـــج البحث، راقب 
الفريـــق 11 شـــخصا بالغـــا لا يعانـــون 
من ارتفـــاع ضغط الـــدم، واتبـــع هؤلاء 
الأشـــخاص 4 أنظمة منفصلة من الغذاء 

لمدة 8 أيام لكلّ نظام.
وكان النظام الغذائي الأوّل منخفض 
الصوديوم أو ملح الطعام، ولا يوجد فيه 
الجبن، فيما كان النظام الثاني منخفض 
الصوديوم، وكانت نسبة الجبن مرتفعة، 
أمـــا الثالث فـــكان عالي الصـــوديم، ولا 
يحتـــوي على الجـــبن، فيمـــا كان الرابع 
عالـــي الصوديوم، مع نســـب مرتفعة من 

الجبن.
الغذائيـــة  الوجبـــات  وتضمّنـــت 
 1500 حوالـــي  الصوديـــوم  منخفضـــة 
ملليغرام من الملح يوميّا، بينما تضمّنت 
الوجبات الغذائية عالية الصوديوم 5500 

ملليغرام من الملح يوميّا.
وتضمّنـــت الوجبات الغذائية الغنية 
بالجبن ما يعادل 170 غراما، مُقسّمة على 

4 وجبـــات يوميّا، واحتـــوت على أنواع 
مختلفة من الجبن يوميّا.

وفي نهاية كلّ نظام غذائي استمر لمدة 
8 أيــــام، قام الباحثون بإجــــراء اختبارات 
لقيــــاس وظائــــف الأوعيــــة الدمويــــة لدى 

المشاركين.
وخضــــع المشــــاركون أيضــــا لمراقبــــة 
ضغــــط الدم وقدّموا عيّنة بــــول للتأكد من 
أنّهم استهلكوا الكمية الصحيحة من الملح 

طوال الأسبوع.
ووجــــد الباحثــــون أنّ النظام الغذائي 
عالــــي الجــــبن، كان له تأثيــــر واضح على 
الأوعية الدموية، فــــي حمايتها من التلف 
الناجم عن تناول أغذيــــة عالية الملح، ولم 
يظهــــر ذلك التأثيــــر لــــدى المجموعة التي 
تناولت أغذية عاليــــة الملح لكن لا تحتوي 

على الجبن.
وقالت الدكتورة بيلي ألبا، قائد فريق 
البحث، إنّ ”هذه النتائج قد تساعد الناس 
على تحقيق التوازن بين الطعام ذي المذاق 
الجيّد مع التقليل إلى أدنى حدّ من المخاطر 

الناجمة عن تناول الكثير من الملح“.

وأضافت أن ”استهلاك كميات كبيرة 
من الصوديوم يسبب زيادة في الجزيئات 
الضارّة بصحة الأوعية الدموية وصحّة 
القلب بشـــكل عـــام، لكن الجـــبن يحتوي 
على مضادات الأكســـدة التـــي تفكك تلك 
الجزئيـــات الضارّة، وتُســـهم فـــي وقاية 
الأوعيـــة الدموية من مخاطر تناول الملح 

بكميات كبيرة“.
ووضعـــت منظمة الصحـــة العالمية، 
الأعضـــاء  الـــدول  مـــع  بالتشـــاور 
باتخاذ  توصيـــات  الدوليين،  والخبـــراء 
إجـــراءات الحـــد من تنـــاول الملـــح، إلى 
حوالـــي 5 غرامـــات للشـــخص الواحـــد 

أن  إلـــى  المنظمـــة  وأشـــارت  يوميّـــا. 
الخبـــز يحتـــوى على أكثر مـــن 25 بالمئة 
من كميات الملح التي يتناولها الأشخاص 
يوميـــا، ثم يأتي بعـــده الجبن ومنتجات 
المصنّعة،  واللحـــوم  المصنّعة  الطماطـــم 
والوجبات الســـريعة، ثـــم الملح المُضاف 
أثناء الطبخ أو أثناء الجلوس إلى مائدة 

الطعام.
نشـــرتها  ســـابقة،  دراســـة  وكانـــت 
صحيفـــة ديلـــي ميـــل البريطانيـــة، قـــد 
وجـــدت أنّ تنـــاول قطعـــة جـــبن واحدة 
يوميّا تحمي من الإصابة بأمراض القلب 
والســـكتات الدماغية. وكشف الباحثون 
أن تنـــاول 40 غراما مـــن الجبن في اليوم 
يخفض مخاطر هذه الأمراض بنسبة 14 

بالمئة.
وأوضحوا أنّ الجبن يرفع مستويات 
الكولســـترول الجيّـــد ويقلّل بـــدوره من 
مستويات الكولسترول السيء. ويحتوي 
الجبن بأغلب أنواعه على حمض يساعد 

في منع انسداد الشرايين.
الباحثـــين  مـــن  فريـــق  أكّـــد  كمـــا 
ريادينـــغ  جامعـــة  بقيـــادة  الدوليـــين، 
البريطانيـــة، أنّ تنـــاول منتجات الألبان 
لا يزيد مـــن خطر التعـــرّض لأزمة قلبية 
أو الســـكتة الدماغيـــة. وأكّدت الدراســـة 
أنّه حتـــى الجبن كامل الدســـم والحليب 
والزبـــادي لا تزيـــد من خطـــر التعرّض 

لأمراض القلب.
وأفاد إيـــان جيفنز، أســـتاذ التغذية 
”هنـــاك  البريطانيـــة،  الجامعـــة  فـــي 
اعتقـــاد خاطـــئ بين النـــاس مفـــاده أنّ 
منتجـــات الألبان بشـــكل عـــام يمكن أن 
تكون ســـيّئة، ويعتبر هذا الأمر سوء فهم 

خطير“.
ومـــن أبـــرز فوائـــد الجبن بحســـب 
الدراســـة أنّـــه يحتـــوي علـــى حمـــض 
منـــع  علـــى  يســـاعد  الـــذي  اللينوليـــك 
الســـرطان، بالإضافة إلـــى فيتامين ”بي“ 
الذي يســـاعد علـــى حماية الجســـم من 

الأمراض المختلفة.

تناول الجبن يوميا يحمي الأوعية الدموية من التلف

الجبن يصلح ما أفسدته مستويات الملح العالية

من الصعب السيطرة على انتشار الأمراض وسط النزاعات وضعف الأنظمة الصحية

عوامل المرض سريعة 

الانتقال لديها القدرة على 

قتل عشرات الملايين من 

الناس وتعطيل الاقتصادات 

وزعزعة الأمن القومي

استهلاك كميات كبيرة 

من الصوديوم يسبب زيادة 

في الجزيئات الضارة بصحة 

الأوعية الدموية وصحة 

القلب بشكل عام

 أوردت مجلة ”الصيدليات الحديثة“ 
أن بعض الأعراض تستلزم استشارة 
طبيــــب العيون فورا، مثــــل رؤية بقع 
سوداء تتســــاقط من أعلى إلى أسفل 
كالمطر؛ حيث إنها تنذر بحدوث نزيف 

داخل العين.

 قال جـــرّاح الفم والأســـنان الألماني، 
البروفيســـور بيتـــر يوريـــن، إن تورّم 
اللســـان يعـــدّ مـــن المتاعـــب الصحية 
المزعجة للغاية؛ حيث أنه يعيق التنفس 
وبلع الطعام وهو نتيجة لتجمّع ســـائل 

بالنسيج.

 قــــال المديــــر العام لمنظمــــة الصحة 
العالميــــة، الدكتور تيــــدروس أدحانوم 
غبريســــيس، ”نحن بحاجة إلى إرساء 
ثقافــــة ســــلامة المرضــــى التــــي تعزّز 
الشــــراكة مع المرضى وتشجّع الإبلاغ 

عن الأخطاء والتعلّم منها“.

 أفادت دراسة حديثة، أجراها باحثون 
في جامعة سنغافورة الوطنية، بأنّ كبار 
السن الذين يشــــربون الشاي بانتظام 4 
مرات على الأقــــلّ أســــبوعيا، يتمتّعون 
بكفاءة أفضل في بنية الدماغ وتحسّــــن 

المزاج.

صحة

الطيران من العوامل التي ساهمت
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